
    التحرير والتنوير

  والمقصود من السلام أنه سلام المتاركة المكنى بها عن الموادعة أن لا نعود لمخاطبتكم قال

الحسن : كلمة : السلام عليكم تحية بين المؤمنين وعلامة الاحتمال من الجاهلين . ولعل

القرآن غير مقالتهم بالتقديم والتأخير لتكون مشتملة على الخصوصية المناسبة للإعجاز لأن

تأخير الكلام الذي فيه المتاركة إلى آخر لخطاب أولى ليكون فيه براعة المقطع .

 وحذف القرآن قولهم : لم نأل أنفسنا رشدا للاستغناء عنه بقولهم ( لنا أعمالنا ولكم

أعمالكم ) .

 السابعة : ما أفصح عنه قولهم ( لا نبتغي الجاهلين ) من أن ذلك خلقهم أنهم يتطلبون

العلم ومكارم الأخلاق . والجملة تعليل للمتاركة أي لأنا لا نحب مخالطة أهل الجهالة باالله

وبدين الحق وأهل خلق الجهل الذي هو ضد الحلم فاستعمل الجهل في معنييه المشترك فيها

ولعله تعريض بكنية أبي جهل الذي بذا عليهم بلسانه .

 والظاهر أن هذه الكلمة يقولونها بين أنفسهم ولم يجهروا بها لأبي جهل وأصحابه بقرينة

قوله ( ويدرأون بالحسنة السيئة ) وقوله ( سلام عليكم ) وبذلك يكون القول المحكي قولين :

قول وجهوده لأبي جهل وصحبه وقول دار بين أهل الوفد .

 ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين [ 56 ] ) لما ذكر

معاذير المشركين وكفرهم بالقرآن وأعلم رسوله أنهم يتبعون أهواءهم وأنهم مجردون عن هدى

االله ثم أثنى على فريق من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن وكان ذلك يحزن النبي A أن يعرض

قريش وهم أخص الناس به عن دعوته أقبل االله على خطاب نبيه A بما يسلي نفسه ويزيل كمده بأن

ذكره بأن الهدى بيد االله . وهو كناية عن الأمر بالتفويض في ذلك إلى االله تعالى .

 والجملة استئناف ابتدائي . وافتتاحها بحرف التوكيد اهتمام باستدعاء إقبال النبي عليه

السلام على علم ما تضمنته على نحو ما قررناه آنفا في قوله ( فاعلم أنما يتبعون أهواءهم

) . ومفعول ( أحببت ) محذوف دل عليه ( لا تهدي ) .

 والتقدير : من أحببت هديه أو اهتداءه . وما صدق ( من ) الموصولة كل من دعاه النبي إلى

الإسلام فإنه يحب اهتداءه .

A إذ كان النبي A وقد تضافرت الروايات على أن من أول المراد بذلك أبا طالب عم النبي 

قد أغتم لموته على غير الإسلام كما في الأحاديث الصحيحة . قال الزجاج : أجمع المسلمون

أنها نزلت في أبي طالب . وقال الطبري : وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل امتناع أبي طالب

عمه من إجابته إذ دعاه إلى الإيمان باالله وحده . قال القرطبي : وهو نص حديث البخاري ومسلم



وقد تقدم ذلك في براءة .

 وهذا من العام النازل على سبب خاص فيعمه وغيره وهو يقتضي أن تكون هذه السورة نزلت عقب

موت أبي طالب وكانت وفاة أبي طالب سنة ثلاث قبل الهجرة أو كان وضع هذه الآية عقب الآيات

التي قبلها بتوقيف خاص .

 ومعنى ( و لكن االله يهدي من يشاء ) أنه يخلق من يشاء قابلا للاهتداء في مدى معين وبعد

دعوات محدودة حتى ينشرح صدره للأيمان فإذا تدبر ما خلقه االله عليه وحدده كثر في علمه

وإرادته جعل منه الاهتداء في مدى معين وبعد دعوات محدودة حتى ينشرح صدره للإيمان فإذا

تدبر ما خلقه االله عليه وحدده كثر في علمه وإرادته جعل منه الاهتداء فالمراد الهداية

بالفعل . وأما قوله تعالى ( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) فهي الهداية بالدعوة والإرشاد

فاختلف الإطلاقان .

 ومفعول فعل المشيئة محذوف لدلالة ما فبله عليه أي من يشاء اهتداءه والمشيئة تعرف بحصول

الاهتداء وتتوقف على ما سبق من علمه وتقديره .

 A E بالمهتدين أحد كل من أعلم هو أي ذلك إلى إيماء ( بالمهتدين أعلم وهو ) قوله وفي

في أحوالهم ومقادير استعدادهم على حسب ما تهيأت إليه فطرهم من صحيح النظر وقبول الخير

واتقاء العاقبة والانفعال لما يلقي إليها من الدعوة ودلائلها . ولكل ذلك حال ومدى

ولكليهما أسباب تكوينية في الشخص وأسلافه وأسباب نمائه أو ضعفه من الكيان والوسط والعصر

والتعقل .

   ( وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه

ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون [ 57 ] )
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